حهاية الناشئة من الانخراف 


بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين»› وبعد: 

* فإن حهاية الناشغة من الانحراف مطلب ضروري حث 
الشارع عليه في قوله عر وحل: ليا يها الذين منوا فوا اكم 
اهل هلیکہ تارا وقوذها الاس وَالحجارة). 

* وأمر به البى ي في أحاديث كثيرة سيمر بك جلة منها من 

eS 

وقد قسمكة إل الفصول الائية 
أبنائهم. 

E e‏ ة الذاتية في نفوس الأبناء 

الفصل الثالث: دور الأبوين ق احتيار الأصحاب لأبنائهم 


ومعرفة من يجالسون. 


: حهاية الناشئة من الانحراف 


الفصل الرابع: ضريبة انشغال الأبوين وغيابمم له ضريبة قي 


تصرف أبنائهم. 
الفصل الخامس: الأساليب النافعة قي تربية الأبناء وحفظهم من 
الانحرافات الفكرية. 


*% * FF * 


حهاية الناشئة من الانخراف ۷ 


الفصل الأرل 
دور الأبوين في غرس الصلاح والخير 
في نفوس أبنائهم 


ا 3 ي ا الأبناء کک - بعد توفيق 
ولادته» ees‏ 

کت افارع على کن ا عا بد باع ار 
الزوحة الصالحة» قال البى 4: «نکح المرأة لأربع لماهاء ولحسبهاء 
ولجحماله» ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» [متفق عليه] . 

* فخير ما تنكح عليه المرأة دينهاء وصلاحهاء وتقواهاء 
وإنابتها إلى ريما ومولاهاء فمثل هذه تقر العين بماء وتؤتمن على 
نفسها ومال زوجهاء وتربية أولاده. 

* ثم باختيار الاسم الحسن للابن» فإن للاسم الحسن تأثير قي 
مسماه» قال ابن القيم رهه الله: «فإن صاحب الاسم الحسن قد 
یستحی من امه» وقد يحمله امه على فعل ما يناسبه وترك ما 
يضاده» وطمذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم» وأكثر العليية 
أسماؤهم تناسبه ٩»‏ 


)١(‏ «تحفة الودود» ص(1۲). 


۸ هاية الناشئة من الانخراف 


* ثم بالعقيقة عنه» فعن سمرة بن حندب طله قال: قال رسول 
لله : «كل غلام مرن بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ولق 
رأسه ويسمى» رواه أهل السنن بإسناد صحيح. 

هده العففة عله اه تال اسا لفاك رمان ال وة م 
الشيطان الذي يعلق به من حين خحروجحه إلى الدنيا وطعنه قي 
خحاصرته. 

ويتلخص دور الأبوين فيما يلي: 
أولا: تعليق آبنائهم بالله عز وجل وتوحیده وتعظیمه: 

تحقيقا للفطرة الي فطروا عليهاء قال 5: «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» [متفق عليه] . 

* معناه: أن كل مولود من البشر إنما يولد قي مبداً الخلققة 
وأصل الحبلة على الفطرة السليمة» والطبع المتهيئ لقبول الدين» فلو 
ترك عليها وحلي سبيله لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء 
لأن هذا الدين موحود حسنه ني العقول» وبشره قي النفوس» وإما 
يعدل عنه من يعدل إلى غيره ويؤثره عليه لافة من آفات فساد 
النشوء والتقليد» فلو سلم المولد من تلك الآفات لم يعتقد غيره ولم 
O e‏ 

* فيو كد الأبوان هذه الفطرة بتقريرهاء بأن اله هو الذي 
خحلقهم ورزقهم ودفع عنهم الشرور والنقم» وأمدهم بالنعم» وهي 


.)۸۸/۷( انظر: «معا لم السنن» للحطابي‎ )١( 


حهاية الناشئة من الانخراف ۹ 


متعددة» وال منها ما سخره لحم من الطعام والشراب وال ركب 
والمسكن» وكذا ما وهبه هم من نعمة البصرء والسمع والشم 
والتذوق» ونعمة العافية» وما خلقه في الكون من جبال وسهول 
وأرض وسماءء وما فيها من عجائب المخلوقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «ففي كل ما خلقه الله 
إخسان إل غبادة جمد عليه هد شك وله فيه حكمة تعرد إليه 
ن حلا ان ا عا اا 

* وتذكيرهم أيضًا بنعمة الوالدين» فإن لذلك أثرًا بالا قي 
نفوسهم» وحینئذ يحسون ور م تاه الله عر وحل» 
وهنا يكون دور الأبوين في توحيه الأولاد نحو الطريق الصحيح» بعد 
معرفة الخالق وتعليقهم به» وتذكيرهم بنعمة التوحيد عليهم. 


ثانيًا: حنهم على فعل العبادات وبيبهم ها وتعليمهم إياها. 

* لا سیما E‏ 2 الإإسلام بعد 
N aL‏ ويها فرائد عدت هي جاب 
للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدوای مقو ية 
للقلب» منشنطة للجوارح» شارحة للصدرء مغذية للروح» حافظة 
للنعمة» دافعة للنقمة» حجالبة لليركة» مبعدة من الشيطان مقربة من 
الرحمن"» فيد كر الأولاد بمذه الفوائد ترغيبًا هم على فعلها ولو قبل 
)١(‏ الحسنة والسيئة ص(١۷).‏ 


(۲) بتصرف من «مسقولية الأب المسلم» ص(۸١١).‏ 


۱۰ حهاية الناشئة من الانخراف 


البلو غ ليعتادوها بعده» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده طلا 
قال: قال رسول الله 4 «مروا أولا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» [رواه آبو داود پاسناد حسن] . 

قال البيهقى يي والس اکر اب ھا کے الااء 
والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة» ثم ساق بسنده 
الحديث المتقدم. 

* وكذا الصوم إذا أطاقوه» قال ابن حجر رحمه الله: 
الشافعي أَمُم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه». 

* وتعليمهم القرآن الكري» فعن عثمان بن عفان ظله قال: قال 
ر : «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» [رواه البخاري]. 

* وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عيسى - أحد التابعين 
- قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانما القرآن»”". 


قل الط رهه الله: «تعليم الصبيان القرآن أصل ممن 
أصول الإسلام» فينشئون على الفطرة» ويسبق إلى قلوجم أنوار 
الحكمة قبل تمكين الأهواء منها» وسوادها بأأكدار المعصية 
والضلال» . 
(۱) فتح الباري .)٠۰۰/٤(‏ 


(۲) العیال (۳۰۹). 
(۳) عن «منهج التربية النبوية» (۲۳۲). 


حهماية الناشئة من الانخراف ۱١‏ 


وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يتسابقون إلى ذلك 
فها هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول = مفتخرًا ما من الله عليه 
-: «توفي رسول الله ب وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت الحكم» 
وهو من سورة الحجرات» [رواه البخاري]. 


* ونقل الخطيب البغدادي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه 
قال: «رأيت صبيًا قد حمل إلى المأمون» قد قرأ القرآن» ونظر ف 
الرأي» غير أنه إذا حاع يبكي». 

* وقال عبد الله بن محمد الأصبهاني: «حفظت القرآن ولي 
کی 
القرآن کله باخحتیاره». 

* قال ابن کثیر رهه الله: «وعلی کل تقدیر» ففیه دلالة على 
حواز تعليم القرآن في الصباء وهو ظاهر» بل قد يكون مستحبًا أو 
واحبًاء لأن الصي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به» 
وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرًا» وأشد علوقا بخاطره» 
وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس»". 
وتکراره وفهمه» يظهر ذلك جحلا ف سلو که وأخحلاقه ومعاملته» 
(۱) «الكفاية» ص(٣١۱١١-۷١١).‏ 


(۲) «مناقب أحمد» لابن الجوزي ص(٦۹٤).‏ 
(۳) «فضائل القرآن» ص‌(٣۲۲).‏ 


8 حهاية الناشئة من الانخراف 


حي ي دراسته فهو متفوق فيها» وجمعيات تحفيظ القرآن الكر بي 
بلادنا شاهدة بذلك» إذ طلامما هم من النابغين» وني طلب العم 
والجحرص عليه من السابقين» ولا غرو قي ذلك إذ حفظهم للققرآن 
وتمسكهم بتعاليمه قادهم لتلك الأحلاق العالية» والصفات النبيلة. 

فعلى الأبوين أن يحرصا كل الحرص على تعليم أبنائهم القرآن 
الكر» ففي ذلك احير والفلاح ي الدنيا والآأخحرة. 

ثالثا: تعليمهم الآداب الشرعية والمنح المرعية: 

* قال الله تعالى: لا يها الذين منوا فوا أَلْفْسَكم رَأهْليكم تارا 
وقودها الاس والحجارة). 

* وروى الترمذي بسند مرسل أن البي ئي قال: «ما نحل والد 
ولده أفضل من أدب حسن») . 

قال على بن المديئ رهه الله: «توریث الأولاد الأدب» حير 
هم من توريث المال» الأدب يكسبهم المال» والحاه والحبة لللإحوان» 
ويجمع هم ی ا 

* فمن ذلك: تعلیمهم آداب E‏ والشرب والنوم 
عليهما عند الدحول والخروج» والأدب مع الإخحوة والأحوات» 


)١(‏ «منهج التربية النبوية» ص(۲۸۹). 


هاية الناشئة من الانخراف ۳ 


المؤدب عقد حلقة أسبوعية أو نصف شهرية مع أفراد الأسرة» وفيها 
من الفوائد ما لا بحصى» من ذلك تدارس مثل هذه الآداب و حفظها 
ووضع حائزة أو هدية لمن يحفظ أكبر عدد ممكن من الآداب 
ENE‏ 

“ومن ذلك: تكوين مكتبة صغيرة قي المنزل تحتوي على 
المحتصرات المفيدة في مسائل العقيدة والفقه والأذكار والآداب» 
ومو فة من لار ی و کب اله لا ما ها مغل اغلاق 

رابعًا: القدوة: 
والاستقامة في نفوس الأبناءء إذ أن الطفل منذ السنة الثانيية من 
ولادته تقريبًا يبدأ بتقليد أبويه» ويبلغ التقليد غايته في سن الخامسة 
أو السادسة» وهذا التقليد دليل على عبة الأولاد لآبائي. 

وحينفذ إذا كان الأبوان يتحليان بالصدق والأمانة والخلمق 
الحسن والعفة نشا الولد على ذلك وإذا كانا بالعكس يظهران أو 
أحدهما الكذب والخيانة والجبن ونحوها نشا الولد كذلك» ولذا فقد 
ذكر بعض أهل العلم من الحكم في مشروعية صلاة الرحل النافلة 
في بيته تأثر أهل البيت - وبخاصة الصغار - برؤية والدهم يصلي 


.)٠۷(ص «مسفولية الأب المسلم»‎ )١( 


٤‏ حهاية الناشئة من الانخراف 


على مرأى منهم» نما يؤدي إلى انطباع تلك الصورة في نفوسهم. 

* قال عمرو بن عتبة ينبه معلم ولده هذا الأمر» فيقول: «ليكن 
أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك» فإن عيومم معقودة 
بعينك» فالحسن عندهم ما صنعت» والقبيح عندهم ما ت ركت»'. 

فالوالدان مطالبان بتطبيق أوامر الله تعالى وسنة رسوله عل 
سلوكا وعملاء والاستزادة من ذلك ما وسعهي لأن أبناءهم في 
مراقبة مستمرة هم صباحًا مساء وف كل آن. 

* ثم إن صلاح الأبناء واستقامتهم نما يدحل الفرح والسرور 
على الآباءء قال الحسن البصري ف قوله تعالى: لإربتا هب لتا ِن 
ازواجت وذربًاتتا ره اع [الفرقان: ]۷١‏ قال: «ني الدنيا يسرى 
الرحل من ولده وزوحته عملا صالًا تقر به عینه». 


*% * FF F* 


(۱) «تأدیب الناشئین» لابن عبد ربه ص(٣۲١).‏ 
(۲) رواه ابن أي الدنيا تي «العيال» رقم .)٤١١(‏ 


حهاية الناشئة من الانخراف 


الفصل الثاني 
دور تنمية التربية والمراقبة الذاتية في نفوس الأبناء 
لعرفة الضار من النافع 


المراقبة قبة الذاتية قي الأبناء تتبن على ما تقدم من تعريفهم بنعم الله 
وفضله» وتعليمهم العبادات والآداب الشرعية فينتج من نمار ذلك 
مراقبة الله تعالى» واستشعار معيته» وإحاطته بالإنسان وأعماله. 

و رک فج اهاه ي ار على ار ا ري 
لله عر ول ى النفس الإإنسانية حصوصًا الأبناء قال الله تعالی عن 
لقمان الذي أرشد ولده إل هذه الراقة قبة: يا بي إلا إن كك مثقال 
حه ِن خَردل فقن في صَخْرَة أو في السَمَاوَات أو في الأرْض 
أت بها الله إن الله يف حیز). 


ğÈe 


* وروى الترمذي وصححه عن عبد الله بن عباس رضي 
عنهما قال: كنت خلف البي بلي يومًا فقال: «يا غلام إ إن أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ لله تجده تجاهك. إذا ااا 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله 
لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وهذا الأسلوب يتعلق الولد بالله عر وحل» ويقطع جميع العلائق 
دون الله فلا يرحو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يسال إلا الل 


۱٦‏ حهاية الناشئة من الانخراف 


فيحفظ الله في خلواته» وعند قوته بتمام الاستقامة على منهحه» 
ويحصل له بذلك التمييز بين ما يضره وما ينفعه. 

ومن الأمثلة ال تُذكر قي المراقبة قصة الأم مع ابنتها تي عهمد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لب كانت الأم تريد أن تخلط اللبن 
بالماء طمعًا قي زيادة الربح» والبنت رها عم ار اللؤمنين» 
فقالت: أين نحن من أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا.. فقالت البنت: إن 


كان أمير المؤمنين لا يراناء فرب أمير المؤمنين يرانا!!". 


*% * * * 


.)١۷/١( «تربية الأولاد»‎ )١( 


حهاية الناشئة من الانخراف ۱۷ 


الفصل الثالث 


دور الأبوين في اختيار الأصحاب لأبنائهم 


ومعرفة من يجالسون 


للصحة أثر بالغ قي توجه الأبناء وسل وكهم» لأن الصاحب مرآة 
لصاحبه. 


وقد بين البي 4 أثر الرفيق والصاحب إيجابًا وسلبًا في حديث أي 
موسى اء عن البي لل قال: «مشل الجليس الصا وال جليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يخذيك» وإما أن 
تبتاع منهء وإما أن تجد منه رجا طيبة ونافخ الكيرء إما أن برق 
ثيابك» وإما أن تجد منه رجا خبية» [منفق عليه] . 

فالجلیس الصاح ب لابن ما ينفعه في دينه ودنياه» أو يهدي 
له نصيحة» أو يحذره من الإقامة على ما يضره» ور مها دعاه إلى 
مكارم الأحلاق وخغاسنها بقوله وفعله» فإن الإنسان مبجبول على 
الاقتداء بصاحبه وحليسه»ء والأرواح حنود جندة يقود بعضها بعضًا 
إلى الخير أو إلى ضده» ولو لم يستفد من حليسه الصاح إلا أنه 
ينكف بسببه عن المعاصي والسيئات لكفى بها فائدة. 

* وأما جليس السوء فإنه بضد ذلك كله» يدل الابن على كل 
فحشاء ومنكر» ورعا هون المعصية في عينه وأمّله ي التوبة حي 
ينقاد لفعلها ويقع في حبائلها . 


)١(‏ «يمجة قلوب الأبرار» ص(١١١)‏ بتصرف. 


۱۸ حهاية الناشئة من الانخراف 


وقد قيل: 

عن اللرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمققارن يقتدي 

وقيل: «الصاحب ساحب». 

فلزامًا على الأب أن يختار لابنه الصحبة الصالحة» ويدله عليهاء 
ويحذره من صحبة الشرار فيقرل مغ يا بي فلان مستقيم افظ 
على الصلوات وطالب علم فاذهب معه» وفلان مقر وسيئ 
الأحلاق فاحذره» وما أشبه ذلك لا سيما إذا كان هذا امقر 
وسيئ الأحلاق عنده أفكار منحرفة» أو له علاقات مشبوهة ممع 
ناس ليسوا من أهل العلم ولا يعرفون بطلبه» فتحذيره من هذا 
وأمثاله لابد منه» حي يسلم الابن من الانحراف والضلال - والعياذ 
بالله -» وكذلك الأم مع ابنتها تسأل عن رفيقاققاء» وممسدى 
استقامتهن» وتدهاً غلى الطالبات المستقيمات لاسما إذا كانت 
البنت في زمن الطلب والدراسةء أما إذا كانت قد تجاوزت هذه 
المرحلة فدور الأم حينئذ التو جيه والنصح فقط. 

ويهذا الأسلوب يسلم الأبوان من تسلط الأشرار ورفقاء السوء 
على أبنائهم» وقد بذلا السبب الذي يحصل به اتقاء هذا الشر. 


* * FF * 


حهاية الناشئة من الانخراف ۱۹ 


الفصل الرابع 
انشغال الوالدين وغيابجم له ضريبة 
في تصرف أبنائهم وتوجيه ذلك 


قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» الإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته»› 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع 
في مال سیده ومسئول عن رعیته» فکلکم راع ومسئول عن 
رعیته» . 

* وفيهما عن معقل بن يسار هه قال: معت رسول الله عل 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله - عر وحل - رعيةء بوت يوم 
يموت» وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجدة». 

* وقي رواية: «فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة». 

* ففي هذين الحديثين دليل على عظم المسقولية اللقاة على 
عاتق الأبوين تحاه أبنائهم» وأن انشغالهم عنهم له عواقب وخحيمة 
ونتائج حزنة. 

* قال ابن القيم ره اللّه: «من أهمل تعليم ولده ما ينفعه» 
وت رکه سدّى» فقد أساء إليه غاية الإإساءة» واک الأولاد إا جاءِ 
فسادهم من قبل الآباء وإما لهم مهم» وترك تعليمهم فرائض الدين 


۲٠‏ حهاية الناشئة من الانخراف 


وسننه» فأضاعوهم صغارًا» فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم 
کبار کما عاتب بعضهم ولده على العقوق» فقال: يا أبت إنك 
عققتنٰ صغيرًا» فعققتك كبيرًاء وأضعتني وليدًا فأضعتك شيخًا»'. 

* وقال أيضًا: «وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من 
قبل الآباء»... «فما أفسد الأبناء مثل ف الآباء وإهماهم»". 

وحينغذ فدعوى الأب الانشغال عن الأبناء بالوظيفة أو 
بالجلوس مع الأصدقاء» والأم بزيار تما لصديقانما أو تنقلها بين 
حيراها غير مبرر لترك الأبناء وعدم مراقبتهم. 

وإنك لتعجب من حال بعض الآباء = هداهم الله - لا يعلم 
عن حال أولاده شيثاء ولا يراهم إلا نادرًا» ني النهار مشغول بعمله 
ووظيفته» وقي الليل مع أصدقائه وزملائه ق استراحة أو قي نزهة أو 
E E E Bsa‏ 
ا 


X% * FF F* 


(۱) «تحفة الودود» ص‌(۱۳۹). 
(۲) «تحفة الودود» ص(۷٤١).‏ 


حهاية الناشئة من الانخراف ٣١‏ 


الأساليب النافعة في تربية الأبناء 


وحفظهم من الانحرافات الفكرية 


أما حفظهم من الانحرافات الفكرية فيتمثل فيما يلي: 

أولا: إبعادهم عن أنواع الانفعالات والتوترات العصبية: 

فقد أثبتت الدراسات أن الانفعالات الشديدة تؤثر تأثيرًا بالغ 
الضرر على تلف الوظائف والعمليات العقلية للفرد» كالإدراك 
والتذكر والتفكير وغيرها ". 


فميق ما رى الأب من ابنه أو ابنته اتفعالا ت 


نفا 


نفسياء أو توترًا» أو 
غضبًا فلیهدئه ولیسکن من غضبه وانفعاله ما امن بأمره 
بالاستعاذه بالله من الشيطان الرحيم» والوضوء» Cs‏ 
وآحر عدم العود لمغل هذه التصرفات فما تؤثر عليه» وعلى سلوكه 
وأحلاقه وعلى صحته. 

ثانيًا: همايتهم نما يخرم الدين ويخدش المروءة: 


* من ذلك: المعاصي بأنواعها» كاللهو المحرم» وفاحش الققول 
والسب والشة او اف و سات اع ون 


.)"٠١(ص «مسئولية الأب المسلم»‎ )١( 


۷۲ حهاية الناشئة من الانحراف 


المعاصي تفسد العقل» فإن للعقل نورا والمعصية تطفىئ نور العققل 
ولابد» وإذا طفئ ضعف ونقص»”'. 

E E EE TEE 
المعاصي وكثرة الذنوب”".‎ 

* قال ابن القيم رحه الله: «ويجب أن يتجنب الصبي إذا عقل: 
السو فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر» وعز على 
وليه استنفاذه منه». 

وھا خی فان ال قا ن شرو هه ارات اف بک غر 

کی و عد الو د به ند وک لا 
يعتقدون في أدبك بغض اللاهى الي بدؤها من الشيطان» وعاقبتها 
سخط الرحمن حل حلاله» فإنه قد بلغي عن الثقات من حلة العلم 
أن حضور المعازف واستماع الأغان واللهج ها ينبت النفاق قي 
الفلت كما ينبت لاء الة. 

* ومن ذلك: الكتب والمحلات والقنوات ال تحمل أفكارًا 
منحرفة تؤدي إلى زعزعة الإيمان وإدحال الشبهات؛ لأن هذه 


() «الداء والدواء» لاہن القيم ص(°٩).‏ 
(۲) «تعليم المتعلم طريق التعلم» ص(۷٠).‏ 
(۳) «تحفة المودود» ص(٦٤ .)١‏ 

.)١١١(ص «نزهة الأ ماع» لابن رحب‎ )١( 


الوسائل هما تأثير بالغ على الأبناءء لا سيما مع تدفق هذا السيل 
الجحارف من القنوات الفضائية الى يبث فيها كل غث وسين. 

فكان لزامًا على الأبوين أن يمنعا هذا السيل من احتراف»› 
الأبناء وقد نشر يټ بحلة «اليونسكو» تقرير عن نتيجة | ستطلاع 
يابا عن وسائل الإعلام» حاء فيه ما يلي: 

«إن فيض المعلومات الي تقدمها وسائل الإعلام يعطل تطور 
القدرات التأملية الخلاقة لدى الأطفال» وأوضح التقرير أن الأطفال 
كانوا ضحيّة لبرامج التلفزيون والحلات المزلية» وذكر الآباء 
والمدرسون الذين شلهم الاستطلاع أن وسائل الإعلام أشد ضررًا 
على الأطفال» وخاصة البرامج الترفيهية الساقطة والمحلات المزلية 
الإ 

ثم هناك بدائل - محمد الله - فعلى الأب البحث عنهاء وسؤال 
أهل العلم تجحاهها. 

* وعلى الأبوين أيضً العمل الجاد المغمر في توعية الأبناء 
بأعدائهم وما یکیدو نه مم وما ا من طط وأساليب» فققد 
قال تعالى: ما يود الْذينَ كَفرُوا مِنْ اهل الكتاب وكا الْمْشر كين أن 
يرل عليكم من خير من ربكم الله يُختص برَحْميِهِ من يَشاء والله 


ذو الفضل العظيم). 


.)٥١(ص عن كتاب «أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأحلاق الإسلام»‎ )١( 


٤‏ حهاية الناشئة من الانخراف 


إن أعداء الإسلام عا يبثونه من إعلام هابط ليصرفوا به 
اللسلمين عن دينهم القوبم بشن الوسائل والأساليب» وليوقعوا أبناء 
السلمين قي الانحراف الأحلاقي والديي حي يكونوا مثلهم» قال 
تعال: ود کي من اهل الكتاب لو يَرُدُوئكم من بعد إعانكم كفارا 
حَسَدا من عند الفسهم من بَغْدِ ما تين لهم الْحَق فاغفوا واصطفحوا 
حى يأتي الله بأَمْره إن الله عَلّى كل شيء قَدير# [البقرة: .]٠٠۹‏ 

“ومن ذلك التقليد الأعمي» فمن أهم ما ينبغي للأبوين تحذير 
الولد من الانسياق وراء التقليد الأعمى بلا رؤية ولا تفكير» 
وتوعيته من الانزلاق وراء التشبه بلا تبصرة ولا هدى... وذلك 
لأن التقليد الأعمي دليل على المزة الروحية والنفسية» وسبب 
لفقدان الشخحصية» وسبب للاندفاع إلى فتنة الحياة الدنيا ومظاهرهاء 
وهذا بلا شك يؤدي بصاحبه إلى الغرور والانحلال . 

وقد حذر البي ي من ذلك» فقد روى الترمذي - بسند 
ضعيف - عن حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: «لا 
تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحستاء وإن ظلموا ظلمناء 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا 
فلا تظلموا». 


.)۸۷٦/۲( «تربية الأولاد»‎ )١( 


حهاية الناشئة من الانخراف ۲٥‏ 


* قال ابن مفلح: «الإمعة الذي لا يثبت مع أحد ولا على رأي 
E‏ 

فإذا رأى الأب ولده يقلد شخحصًا من الناس» وعلى هذا المقلد 
مۇاحذات دينية أو أحلاقية فإنه يحذره من ذلك» ویبين له مفاسد 
التقليد من عدم الاعتداء بالرأي» والبحث عن الحق. 

ثالغا: الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب والتعنيف: 

إن لوم الولد وتوبيخه دائمًا له مظاهر سيئة تؤدي بالولد إلى 


ولم يكن البي ي يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب مع الصغار» فقد 
قال انس ولبه: «حدمت البي 5 عشر سنين فما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟» ولا لشيء م أفعله: م لم تفعله؟». 

* وروى عبد الرزاق عن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله 
أو قال أبو بكر أو قال عمر رضي الله عنهما لرحل عاب عن 
ابنه شیا صنعه: «إغا ايك سهم من کتاندت». 
الذي حرج هذا الولد» وكان يسارع إلى تربيته. 


.)۳۲۳/١( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
لابن حزة.‎ )١ ۲/۲ «البيان والتعريف ف أسباب ورود الحديث»‎ )۲( 


۲٦‏ حهاية الناشئة من الانخراف 


* وعليه فإذا رأى الأب من ولده تقصيرًا أو تفريطًا فيؤنبه برفق 
ولا يكثر الملامة عليه» ويرشده إلى الصواب من غير تقريع. 

رابعا: استغلال وقت الفراغ: 

* للوقت أهمية كبرى في حياة المسلم إذ هو مزرعته» وهو 
عمره قي الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم» وهو بعر 
اسر ع من السحاب» فما کان من وقته لله وبالله فهو حیاته وعمره» 
وغير ذلك لیس حسوبًا من حیاته وإن عاش فيه عيش البهائ. 

* والفراغ للأولاد داء قاتلء قال البي 4#: «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» [رواه البخاري]. 

وحينعلٍ فاستغلال وقت الفراغ لدى الأبناء يكون بطرق شن 
باللعب المادف» والقراءة المتنوعة» والرحلات البرية» وقي الإحازات 
ال يكون وقت الفراغ فيها أطول تكون مضاعفة الجهد أكبرء 
ولعل من ذلك اشتراك الولد في المراكز الصيفية» والبنت في الدور 
النسائية لتحفيظ القرآن الكري» والمشاركة ي المسابقات الثقافية 
واغيرها. 

فالمقصود حفظ وقت الأولاد ما أمكن ليعود عليهم وعلى 
أسرتمم وججتمعهم بالنفع والفائدة. 


.)۱۸٤( «الداء والدواء» لابن القيم ص‎ )١( 


حهاية الناشئة من الانخراف ۷ 


خامسًا: عدم إظهار الخلافات الزوجية بين الأولاد: 

لأن إظهار الخلافات أمام الأولاد يحدث لديهم قلا وضيقا 
د و واللاتي تخافون لُشورَهُ فَعِظَوهَُ 
رَاهْجُرُوهُن في الْمَضَاجع وَاضربُوهُن...) الآية. 

ذكر بعض المفسرين أن الحكمة من الهجر قي المضجع فقط هو 
عدم إظهار المجر للأولاد لملا يقع في نفوسهم شيئا. 

وقد طلب مي ذات مرة أن أقرأً على بنت في الخامسة عشرة 
من عمرهاء فلما قرأت عليها تبين لي اما لا تعاي من مرض نفسي 
ولا غيره» إنغا الذي حصل أن أبويها وقع بينهما شقاق شديد 
وعنف وسب وشتم على مرأى ومسمع من ابنتهما» فسقطت 
البدت هفشا عليها ا رات عن حال بويا 

فلزامًا على الزوجين ألا يظهرا الخلافات بين الأولادء لملا يقع 
الأولاد في الانحرافات والضيق والحرج من ذلك. 

سادسًا: عدم تفضيل بعض الأولاد على بعض: 

* لأن ذلك يوقع البغضاء بينهم والحقد والكراهية» ويؤدي 
بالتالي إلى الانحراف والانقياد وراء الأهواء المضلة» والأفكار 
ES O‏ 
به» ولا يلتفت إليه» وحينعلٍ سيضطره هذا التصرف إلى الانحراف. 


۸ حهاية الناشئة من الانخراف 


* وقد ثبت ف «الصحيحين» أن البي ييل قال: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم» قاله لبشير بن سعد نّا فضّّل ابنه النعمان 

E 

والله أسأل أن يصلح ناتنا وذرياتناء وأن يجعلهم ذخرًا لا في 
الدنيا وقي الآحرة» وأن يقر أعيننا بصلاحهم واستقامتهم» وأن 
يجنبهم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن» إنه جواد كرم وصلى 


کتبه 
د. بندر بن نافع العبدلي 
أستاد مساعك ى كلية الشريعة 
وأصول الدين بالقصيم 
ف ٤۲/۲/۸‏ ۱ه 


*% * FF * 


